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Abstract 

Objectives: Some women commit legal and doctrinal violations during mourning, 
which threatens the doctrinal security of the family. Therefore, this research aims to 
clarify the manifestations of these violations and demonstrate the Sharia ruling on them. 
Methods: The study adopted the analytical inductive method. This was done by 
extrapolating and analyzing texts related to the subject, with the help of modern 
commentary books. In addition, contemporary phenomena that reflect doctrinal 
violations related to mourning were analyzed and compared to the Quran and the 
Sunnah. 

Results: The study revealed manifestations of doctrinal and Sharia violations in 
women's mourning, including imposing mourning on someone other than the husband, 
non-compliance with the legal period, belief in specifying the color of the mourning 
dress, refraining from ablution, performing actions that contradict dignity, and 
expressing discontent with fate by wailing, among others. The study also showed 
Sharia's opinion regarding these violations, clarifying the provisions of legitimate 
mourning, prohibiting such violations, and asserting that they are from the heresies of 
the jahiliyyah (i.e., pre-Islamic period). 

Conclusions: The study revealed the violations committed in women's mourning and 
demonstrated the Sharia ruling regarding them to protect the family's doctrinal security. 
The study recommends the need to intensify efforts to raise awareness of this aspect in 
family and educational institutions. 
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جداد المرأة على الميّت بين الأحكام الشرعية والمخالفات العقديّة: 
دراسة في ضوء Gad‏ التبوي 
عايد عبيد العازي» ماربه بسام عبد الرحمن” 
قسم الدّراسات الإسلاميةء كلية التربية والآداب. جامعة الحدود الشماليةء المملكة العربية السعودية. 

الأهداف: تقع بعض النّساء في المخالفات الشرعية والعقديّة في الحدادء acu Ua‏ الأمن العقديّ للأسرة. لذلك جاء هذا 
البحث بهدف بيان مظاهر تلك المخالفات» والوقوف على حكم الشرع gà‏ 
المنهجية: اعتمدت الدّراسة المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وذلك باستقراء التصوص المتعلّقة بالموضوع وتحليلهاء بالاستعانة 
بكتب الشّرح الحديثي. وتحليل الظواهر المُعاصرة التي تعكس المخالفات العقديّة في جانب الحداد. وعرضها على الكتاب 
والستة. 
التّتائج: كشفت الدّراسة عن مظاهر المخالفات العقدية والشّرعية في إحداد المرأة. ومن هذه المظاهر؛ فرض الإحداد على 
غير الزوج. وعدم التقيد بالمدّة المشروعة. واعتقاد تحديد لون لباس الحداد. وترك الاغتسالء وبعض المظاهر المنافية 
il KU‏ والّسخط على القضاء بالتياحة وغيرها. وبيّنت الدّراسة موقف الشريعة من تلك المخالفات» من خلال بيان أحكام 
الحداد المشروعة, وتحريم المظاهر المخالفة والتأكيد على أنها من بدع الجاهلية. 
الخلاصة: كشفت الدّراسة عن مظاهر المخالفات في إحداد المرأة. وبينت حكم الشّرع فهها. للتحذير مها Role‏ للأمن 
العقديّ للأسرة. وأوصت بضرورة تكثيف الجهود في التوعية بهذا الجانب في المؤسسات الأسرية والتعليمية. 
الكلمات الدالة: المخالفات» العقدية»ء الشرعية, الإحداد, المرأةء الأسرة. 
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المقدمة: 

الحمد لله ss‏ العالمين وأفضل الصّلاة والسّلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد: 

فإنّ الأسرة في الإسلام هي الدّعامة الرئيسة في بناء المجتمعات» لذا جاءت التصوص Aue AE‏ بأحكام ترعى الأسرة في جميع مراحلها في بيان 
الحقوق والواجبات» والتحذير من الانحراف والمخالفات في جانب gudl‏ والمحظورات وغيرها مما مدد كيان الأسر وأمنها الاجتماعي والنفبيء أو 
ينحرف بها عن الصّراط المستقيم» ومن القضايا الأسرتة التي تستحق الوقوف عندهاء وبيان أحكامهاء والتحذير من المخالفات العقديّة الواقعة فها؛ 
جداد المرأة على الميّت. 

ومن هنا جاءت هذه الدّراسة في محاولة oled‏ المُخالفات التي تقع في جانب جداد المرأةء للتحذير منهاء حمايةً للأمن الأسريّء وحماية المُجتمعات 
من الوقوع في البدع والانحرافات العقديّة. 
أهميّة البحث: 

¿aS -‏ أهميّة اليّراسة في وقوع كثير من اليّساء e gall‏ أزواجهن أو أقاربهن في المخالفات الشّرعية والعقديّة في الإحداد. وفي عدم إدراك 
الأحكام أو الحكمة منهء أو اتباع عادات الجاهليّة التي أبطلها الإسلام ولم col‏ بها نص أو ehdo‏ أو إظهار لمبالغات تخالف الكرامة الإنسانيّةء لذا يرى 
الباحث أنّ هذه الدّراسة ستسهم -إن شاء الله- في التنبيه على المخالفات العقديّة التي saé‏ أمن الأسرة وعقيدتهاء من خلال الاطّلاع على الموقف 
الشّرعي من الجدادء وأحكامه وضوابطه في الكتاب العزيز والستة المشرفة. 
مشكلة البحث: 

-تناقش هذه الدّراسة الإشكالية الواقعة في التساؤلات الآتية: 

1-هل الإسلام يقرّ عادات الجاهليّة في الحدادء والبدع والمبالغات التي us‏ من كرامتها الإنسانيّة؟ 

2-ما موقف الإسلام من هذه البدع والمخالفات والمبالغات؟ وما تأثيرها على الأسرة والمجتمعات؟ 
أهداف البحث: 

1- الهدف الرئيس لهذا البحث هو؛ بيان مظاهر المخالفات العقديّة في الإحدادء والوقوف على حُكم الشرع. 

2- الإفادة من ذخائر الحديث النبّويء والمذاهب الفقهية التي تضع الضوابط لأحكام الإحداد وتُبيّن حكمتهء وتحذّر من المخالفات العقديّة 
وغيرها حماية للأمن الأسري. 

3- التهوض بالمسئوليّة الاجتماعيّة والمواطنة الصّالحة, بالتحذير من المخالفات العقديّة رعاية للأمن التفسي والعقديّ للأسرة. 

4- جاء مشروع البحث ليسهم في تعزيز التنمية الأسرية في المملكةء من خلال نشر الوعي بما يحفظ دعائم استقرارها ومن أهم مرتكزاته الأمن 
العقديّء وليقدّم رؤية جديدة في العلوم الشرعيّة يُستفاد منها في تطوير المنتجات والخدمات الاستشاريّة الأسرتة. 
الدّراسات السابقة: 

بعد البحث والاستقصاء تمّ التوصل إلى أنه ليس ثمّة دراسة متخصّصة للفكرة التي يطرحها هذا البحث؛ لما يحتويه من محاولة للوقوف على 
المخالفات العقدية الواقعة في حداد المرأة على الميّت في ضوء ALI‏ النبويّة وكل ما وقف عليه الباحث هو دراسات في الأحكام الفقهية لأحكام الحداد 
بشكل ale‏ وبعض المقالات والمؤلفات التي أشارت بشكل وجيز إلى بعض المخالفات العقديةء أو جمع المخالفات المجتمعية مع وجود بعض الشواهد 
دون الرجوع لكتب الشروح الحديثيّة وغيرهاء ومن أمثلة ذلك: 

1- دراسة بعنوان:" العزاء؛ مفهومه» وفضله» ولمشروع فيه والممنوع في ضوء السنّة المطهرة" (القحطانيء 
(https://www.alukah.net/sharia/0/49620‏ تناول فما الباحث مفهوم العزاء وألفاظهء وتطرّق بشكل موجز إلى البدع والمنكرات في العزاء بشكل عام. 

2- دراسة بعنوان:" عدّة الوفاة مفهومها وأحكامها في الشريعة" (العلي. ‏ 2015 101-70/6g‏ 
»).ttp://ergipark.org.tr/tr/download/article-file/ 206271‏ هدفت هذه الدّراسة إلى بيان الأحكام الشّرعية المتعلّقة بعدّة المرأة المتوف عنها 
زوجهاء سواء أكانت تلك الأحكام تعبديّة أو اجتماعيّة. ولم يتطرق الباحث للمُخالفات العقديّة الواقعة في إحداد المرأة. وقد تقاطعت هذه الدّراسة مع 
الدّراسة الحاليّة بالمقيّمات الضّرورية المتعلّقة بأحكام الجداد والعدّة. 

3- "أحكام المتوق عنها زوجها في الفقه الإسلاميّ"(إسماعيل, 2022..-147 https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11‏ 
Full Text.pdf‏ وجاءت هذه الدّراسة كسابقتها في بيان الأحكام الشرعيّة دون التطرّق للمُخالفات العقديّة في الإحداد. 

4- " من بدع الإحداد المخالفة للشرع" (ابن بازء https//binbaz.org.sa/fatwas/17058/.62022‏ )ء مقالة إلكترونية» عدّد فما ابن باز- 
رحمه -abl‏ المخالفات العقديّة في حداد المرأة على الميت- بشكل مُوجز. دون تفصيلٍ أو ذكر للأدلة als Als‏ في كثيرٍ من المخالفات التي أوردهاء وجاءت 
هذه الدّراسة بتفصيل الأيّلة والشّواهد من السئّة التبوية في المواضع التي لها تأصِيلٌ بذلك. 
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5- "الإحداد. أقسامّه. أحكامه. بدعه» فتاواه» ورسائل أخرى في الصّبر وخطورة الفتوى (السّلمي» 1998م), كتاب لأحمد بن عبد الله 
السّلمي» تناول فيه الباحث مفهوم الجداد وأحكامه Kig‏ تفصيلي مطوّل. وخصّص فصلا كاملاً للأخطاء والمخالفات الشائعة في الحداد عند المرأة 
وغيرهاء مع قضايا أخرى في الصبرء كدراسة عامّة منوّعة غير مخصصّة لموضوعات الحداد في السنة التبوية. 

Li‏ موضوع الدّراسة الحاليّة؛ فيتميّز GL‏ يطرح القضية بتفصيلٍ انطلاقاً من التصوص النبوية والاستدلال بهاء والوقوف على أقوال العلماء من 
شرّاح الحديث ومصادر الفقه والعقيدةء ثمّ محاكمة العادات المخالفة للعقيدة وإبطالها والتحذير منهاء وتتقاطع دراستي هذه مع الدّراسات السابقة 
في بيان مفهوم الجداد وأحكامه وأدلّته cae AE‏ وبيان بعض جوانب المخالفات من المصادر المختلفة. 

وبهذا الإيضاح يمكن القول إن مشروع هذا البحث يتمتع بمراجع وافرة يمكن أن تؤسّس بحثاً جديداً متميّزاً يخدم الأسرة والمجتمع بإذن الله 


تعال. 
منهجيّة البحث 


يعتمد هذا البحث مناهج متعدّدة. وهي؛ الاستقراءء والتحليل: 

-منهج الاستقراء؛ وذلك باستقراء التصوص المتعلّقة بموضوع البحث 

-منهج التحليل؛ وذلك بتحليل التصوص الشرعية وتفسيرهاء بالاستعانة بكتب الشرح الحديثي. وتحليل الظّواهر المعاصرة التي تعكس المخالفات 
العقديّة في جانب الإحداد. وعرضها على الكتاب والستةء لبيان خطرها على الأمن العقديّ للأسرةء والتحذير منها. 
Akad‏ البحث: 

يشتمل هذا البحث على Aadio‏ وتمبيدء ومبحثان وخاتمة على النحو الآتي: 

-التمهيد (مقدّمات في الإحداد): 

SS‏ مفهوم الإحداد al‏ واصطلاحاًء وبيان الحكمة منه. 

ثانياً: الجداد عند أصحاب الدّيانات المحرّفة والبندوسيّة 

- المبحث الأوّل: أحكام إحداد المرأة في الشربعة الإسلاميّة 

المطلب الأول: مشروعيّة الإحداد Å sil‏ عنها زوجها. 

المطلب الثاني: الأمور الواجبة على المرأة في الإحداد. 

-المبحث الثّاني: مظاهر المخالفات العقديّة في إحداد المرأة. وموقف الشرع منها: 

المطلب الأول: المخالفات الواقعة في مدّة الجداد. 

المطلب الثّاني: المخالفات الواقعة في اليّباس والرّينة في الجداد. 

المطلب الثّالث: المخالفات الواقعة في الجداد في السّلوكيات والمظاهر والأقوال. 

أخيراً: الخاتمة galg‏ النّتائج والتوصيات. 


التمهيد: مقدّمات في الإحداد 

أولا: مفهوم الإحداد لغة واصطلاحا وبيان الحكمة منه. 

يأتي هذا المبحث لبيان مفهوم الإحدادء وبيان الحكمة dia‏ بهدف التعرف إلى المفهوم الحقيقي للإحداد في الإسلام حيث اختلطت المفاهيم 
الشرعية بالعادات والسلوكيات في المجتمعات بسبب الجهل في call‏ وتعدّي العادات. وظهرت الكثير من المخالفات والتجاوزات في الحداد للجهل في 
حكمة الشارع من الجداد. 

1- مفهوم الإحداد لغةً واصطلاحاً 

-الإحداد لغة: من l‏ وهو l‏ يقال: أحدّت المرأة على زوجها فبي ah‏ إذا متعت تفسما الزينة والخضاب. (ابن فارس»ء 1979م. 3472( 
وما في معناها إظبارًا للحزن. (ابن منظور.1414ه. 3/ 143( 

-الإحداد اصطلاحًا: à‏ تنوعث عباراث العلماءِ في تعريفه: 

قيل: "هو الامتناع مِنَ الرّينة calls‏ على ASI‏ عنها رّوجهاء وملازمة ca‏ إلا لحاجة". (أبو الطيب الأصفهانيء د.ت» ص:35) 

وقيل: اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة. (ابن قدامة. 61994 285/11( 

وقيل: es‏ تجتنبُ فيه BUE‏ ما يدعو إلى جماعها أؤ يرغبُ في النظر Ga Lol]‏ الزينة وما في معناها bua‏ مخصوصة في أحوالي مخصوصة. 
(المصلح. #2022 (https://www.almosleh.com/ar/63652.‏ 
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وباستقراء ما سبق من أقوال العلماء تجد أن جميعها يجمعها التعريف الآتي: اجتناب المرأة المتوقى bee‏ زوجها الربنةء والطيب» والتّحسين في وقت 
العِدّة المحتبرة شرعاً. 

2- الحكمة من تشريع الإحداد 

شرع الله -تعالى- الحدادء وأوجبه على المرأة حال وفاة زوجها عنهاء وفي ذلك حكمٌ auae‏ منها (ابن القيم» 1991 oa‏ :1126113 وابن حجرء 
9ه.487/9» والزهراني» 2022+ (http://www. saaid.net/Doat/yahia/285.htm‏ -الالتزام بالأمر الشرعي تعبّدا لله je‏ وجل وامتثالاً 
لأمره ونهيه(ابن القيم» 1991م» ص:1126113. والزهراني» 2022 <(http://www.saaid.net/Doat/yahia/285.htm.‏ فالجداد من 
مُقتضيات العدّة التي أمر الله -سبحانه وتعالى- الالتزام بها؛ يقول ابن القيم:" Glo‏ الإحداد على الزوج فإنّه تابعٌ للعدّة وهو من مُقتضياتها ومكمّلاتهاء 
فن المرأة إنما تحتاج إلى التزيّن والتجمّل والتعطرء لتتحبّب إلى زوجهاء aio‏ لها نفسه. ris‏ ما Lagu‏ من العشرة؛ فإذا مات الزوج واعتدّت منه وهي لم 
تصل إلى زوج آخرء فاقتضى تمام o‏ الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجلّه أن تمنع ممّا تصنعه النساء لأزواجهن". (ابن القيمء 
1991« 113/2( 

-إظهار المرأة call‏ على فؤت نعمة اليّكاح الذي كان سبباً لكفاية مؤنها وصؤنها. (المرغيناني» د.ت» 278/2( وتعظيم عقد الرّواج» وإظهارٍ 
شرفه» ومكانته, وأهميته. (ابن القيم. 41991 113/2 وابن حجر. 31379 487/9). 

الوفاء للرّوج وتعظيم حقّه على المرأةء واحترام المعاشرة التي كانت بينه وبين المرأة؛ الذي هو أعظم الناس lele D>‏ وذلك بإظهار التأثّر لفراقهء 
فتترك جميع أنواع الرّينة صيانة 3a A‏ الرّوج مدة التريُص (المرغيناني» د.ت. 278/2). 

La-‏ ذريعة تطلّع اليّجال إلى المرأة المتوقٌ عنها زوجهاء والرّغبة في نكاحهاء وذلك بتركها ALi‏ واللّبس والتزيّن والحَضاب الذي مُنِعتْ منه زجراً لها 
(ابن حجرء 121379 486/9)؛ يقول ابن القيم:" مع ما في ذلك من سد الذّريعة إلى طمعها في التجال وطمعهم فما بالرّينة والخضاب والتطيّبء فإذا 
بلغ الكتاب ale‏ صارت مُحتاجة إلى ما يرغب في نكاحهاء فأبيح لها من ذلك ما يُباح لذات الرّوجء فلا شيء أبلغ في الحُسن من هذا المنع والإباحةء ولو 
اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئاً أحسن منه". (ابن القيم» 41991( 213/2( 

ويقول الزرقاني:" الإخداد Gi]‏ هو مُبالغةٌ في التَحرّز على المرأة من التكاح بتعاطي أسبابه لعدم الرّوج". (الرّرقاني. 42003 355/3( وفي ذلك 
a‏ حفظاً للأنساب (ابن رشد الحفيد؛ 82004 141/3( 

-الجداد فيه توافق مع طبيعة التفس البشريّة التي تتأثر عند المصائب فشرع لها الله Je-‏ وجل- ما تعبّر به عن تلك المشاعر بصورة شرعية دون 
الدخول في المخالفات العقديّة. أو الخروج عن شرعه -سبحانه وتعالى- التي تعبّر عن عدم Lal‏ بالقضاء والقدر (الزهرانيء 
liag (http://www.saaid.net/Doat/yahia/285.htm. +2022‏ ما تؤكّده الدٍّراسات التفسية أيضا في ضرورة التزام المرأة بالجانب اليّيئي لتحظى 
بحياة متّزنة تقوم على مراعاة الوازع الدّينيء حيث صرّحت الأخصائيّة النفسانيّةء وردة بوقاسي بعدما رأت ظاهرة التفلّت من الحداد» أنه من الضّروري 
على المرأة الالتزام بالجانب الدّينيء والارتباط الأسري؛ إذ ÓL‏ مرحلة الجداد ضرورةٌ نفسيّة للمرأة التي تعيش حالة الفُقدان حتى لا تتشكّل Led‏ 
اضطرابات نفسيّة في المستقبل» فالمرأة الرّافضة للدخول في عدَّتها تعيش مرحلة الإنكار(بو قامي» 2022). 

وعلى كل حال؛ عُرفت الحكمة أم لم تُعرف. هو أمر شرعي Gb,‏ تبت بالكتاب العزيز والسئّة المشرّفة يجب على المسلم الانقياد له؛ فإن عرفت 
الحكمة فهو زيادة jale‏ وحكمة (القحطاني, 2022م. ص: 1 2062, (https://www.alukah.net/sharia/0/49620/‏ 

ثانياً: الجداد عند أصحاب الديانات المحرّفة والهندوسية 

لم يذكر أصحاب الدّيانات المحرفة شيئاً خاصاً يتعلق بجداد المرأةء إلا ما جاء في الديانة الموديّة في سفر صموئيل الثاني( 2:14): «...وأتى من 
هناك بامرأةٍ حكيمة وقال لها: تظاهري بالحزن والبسي لباس الجداد ولا تتطيّي" ( ملكي؛ 42022 (kafanalmassih.org)‏ « في إشارةٍ إلى ضرورة 
إظهار مظاهر الحزن» فقد صرحت نصوص التوراة في سفر التكوين وصموئيل الأول والخروج ويشوع.ء أنّ الحداد يستمر سبعة أيام للمرأة وغيرهاء 
ينوحون ويبكون ويضربون الصّدورء ويصومون للمساءء ويتركون الزينة والاغتسال والطيب رجالاً ونساءًء ويضعون SUI‏ على الرأس» ويلبسون ثياباً 
خاصة بالحداد ممزقة( ملكي؛ 2م (kafanalmassih. org)‏ 

وتنفي الكنيسة وجود إحداد gols‏ للمرأة أو المتوقى عن زوجهاء وأن الحزن على رفيق الحياة لا يحتاج تحديداًء والعدّة تعبيرٌ غير موجود في الدّين 
المسيحي أصلاًء Glo‏ كل ما هو موجود عند المسيحيّة من ذلك في بعض الدول هو مجرّد عادات وأعراف وليست شروط كتابية (منتديات الكنيسةء 
(https://arabchurch.com/forums/threads/143202.42022‏ 

ووجهة نظر الكنيسة الأرثوذكسية عبر عنها بُولس بأنه لا يوجد جداد في الكنيسة إذ لا حزن في المسيحيّة, فالحزن عندهم انقطاع الرّجاء بالقيامة, 
géig‏ حزنوا على موت المسيح -باعتقادهم الباطل- في اليوم الأول والثتاني» أما اليوم الثالث فقد جاءت القيامة, أما الكنيسة الكاثوليكيّة فتعتبر 
الجداد طريقة اجتماعية ليس لها بُعد لاهوتي أو ديني وإنما ورثت من الهوديّة والوثنية ) جرايسة. 2022). 
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أما البندوسية فحدّث ولا 1255 S]‏ لم يكن لها حقّ الحياة بعد وفاة زوجهاء بل يجب أن تموت يوم مات زوجها وأن تحرق معه وهي Ai‏ على موقد 
واحد» واستمرت هذه العادة حتى القرن السّابع عشر (السّلطاني؛ 2015م. )1247-1233/22(3( 


المبحث الأوّل: أحكام إحداد المرأة في الشريعة الإسلاميّة 
جاء هذا Oed adl‏ مشروعيّة الإحدادء ومعرفة مظاهره المشروعة التي جاءت في الكتاب العزيز والستة «A LAM‏ وذلك للوصول إلى معرفة 
المخالفات العقديّة التي تُخالف الشريعة الإسلاميّة في هذا الجانب. 


المطلب الأول: مشروعيّة الإحداد للمتوقی عنها زوجُها. 

أؤجب الله Se-‏ وجلّ- الإحداد على المتوّفى عنها زوجُها؛ فقد جاء في الحديث التبوي:" لا basi ba Dou‏ باللّه واليوم الآخرٍ أن So‏ على ميّت فوق 
ثلاث JUI‏ إلا على زوج» أربعة أشهر وعشراً "( أخرجه البخاري. 1422ه. في صحيحه: الجامع المسند. كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطّبرء 
برق 60/7/5341 ام كق جه امسن a‏ بات dati dec akasa‏ عا rni‏ يرق 41123/21486 

يقول النووي:" فيه دلي على وجوب الإحداد على المُعتدّة من وفاة زوجها وهو مُجْمَعٌ عليه في الجملة olg‏ اختلفوا في تفصيله" (النووي؛ 
112/10.41392( 

وينقسم الإحداد للمرأة المتوقی عنها زوجها إلى قسمين: 

-الأول: المرأة الحائل -وهي غير الحامل-؛ فقد أجمع العلماء على وجوب الإحداد في عدّة الوفاة من نكاح صحيح ولو من غير دخول dail‏ ونقل 
ابن قدامة وابن القيم الإجماع على ذلك إلا ما شد به الحسن وبعض أهل العلم وقالوا أنه قول شاذ لا EE‏ عليه (ابن قدامة؛ 61968 8/ 154)؛ 
فيجب على المرأة oid‏ عنها زوجها الإحداد أربعة أشهر وعشراًء سواءً دخل Lele‏ أو لم يدخل بدليل قوله "iJ‏ " وَالَّذِينَ 655551 مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ 
LA ARS (yadi, aa ENG‏ وَعَشْرَا فَِذَا SG Gad GAL‏ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في badai‏ ِالْمَعْرُوفٍ Lay alls‏ تَحْمَلُونَ خَبِيرٌ " (سورة البقرة: 


234( وبدلالة حديث: Y"‏ يحلّ لامرأة تؤمن WL‏ واليوم الآخر أن تحد على ميّت.... "(سبق تخریجه: ص12). 


المطلب الثاني: الأمورالواجبة على المرأة في الإحداد. 

جاءت النصوص الشرعية ثبيّن الأمور الواجبة والمشروعة في الإحداد؛ فقد بيّنت المدة المشروعة لحداد المرأة على زوجها وما يُباح لها أن تفعله وما 
يجب Lele‏ اجتنابه وتركه؛ فقد جاء في الحديث الشريف:" لا loss‏ المرأة فوق ثلاثة أيامء إلا على زوجهاء فإنها Doe‏ عليه أربعة أشهر وعشراء ولا 
تلبس ثوبًا مصبوعاء إلا ثوب عصّب. ولا تكتحل» ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى lado‏ إذا aibe‏ من حيضهاء بنبذة من قسْطء أو أظفار".( أخرجه 
البخاري؛ 1422 ea‏ في صحيحه: الجامع المسندء كتاب الطلاق» باب تلبس الحادّة ثياب العصب» برقم 5342. 7 / 60ء ومسلم» د.ت» في صحيحه: 
المسند الصّحيحء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدّة المتوفى عها زوجهاء برقم 66. 1127/2( 

لذلك قال الفقهاء بأنه يحرُم على الحادّة الآتي: 

NET -1 

حيث قال الحنفيّة( الكاساني» 1986 3/ 208( والمالكيّة ( البراذعي. 2002م. 2 / 416( والشافعية ( الشافعي» 1990م. 5 / 247( 
والحنابلة؛ بحرمته لما فيه تحسين للوجه وإذا احتاجت له للعلاج أو غيره تضعه بالليل وتمحوه بالهار؛ مستدلين بحديث أم HL‏ بنت epeal‏ عَنْ ol‏ 
زوجهاء توق وكانت تشتكي Like‏ فتكتحل بالجلاء ( هو الإثمد» وسم بالجلاء Y‏ يجلو البصر فيقويه» أبو عبيد» 11964 338/4 وابن منظورء 
4ه.. 150/14( فأرسلت مولاه لها إلى al‏ سلمة فسألتها عن كحل الجلاءء فقالت: لا تكتحلي به YI‏ من أمر لا بد! منه يشتد! عليك» فتكتحلين 
«all‏ وتمسحينه بالتّارء ثم قالت عند ذلك أمّ سلمة: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلّم- حين 35i‏ أبو Aalu‏ وقد جعلث على عيني liso‏ (هو 
الدّواء المرّ: الزرقاني» 2002م.358/3) فقال:" ما هذا يا أمّ سلمة؟" فقلث: Lai]‏ هو صَبْر يا رسول الله» ليس فيه طِيبٌء قال" C3 Ó‏ الوجه (يلوّنه 
ويحسنه؛ ابن منظورء 1414ه. 292/2( فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعينه "ao‏ (الحديث سكت عنه أبو eagla‏ وفي إسناده مقال بسبب الانقطاع؛ 
أخرجه أبو داود؛ د.ت» في سننه»ء كتاب الطلاق باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم 2309 2 / 292, والنسائي؛1986. في السنن الصغرىء برقم 
7: 204/6 ومالك؛ 22004 في موطأه. برقم 2220 -بلاغاً- 863/4. والبهقي؛ e2003‏ في السنن الكبرىء كتاب العدد» باب المعتدة تضطر إلى 
الكحل» من حديث مالك بلاغاء وقال: "هذا منقطع» وقد روبنا بإسناد موصول"» برقم 5537 724/7)1( قال ابن الملقّن:" ولعله يرى بسماع مخرمة من 
أبيه» وفيه خلاف. وأعلّه المنذري بجهالة أم حكيم, فقال: أمّها مجهولة, وقال عبد الحق: ليس لهذا إسناد يعرف؛ GY‏ عن أم حكيم عن bêl‏ عن مولاة لهاء 
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عن أم سلمة." ابن الملقن؛ 62004( البدر المنيرء 240/8 وجمع الطحاوي بين هذا الحديث والأحاديث المتواترة التي فما منع للمعتدّة أن تكتحل حتى 
لوكان لضرورةء dih‏ يستحيل على el‏ سلمة أن يكون ذلك منها وقد علمت بالأحاديث التي فما النهي وروتهاء إلا وقد علمت بالدّسخ؛ لأنها مأمونة على ما قالت 
كما كانت مأمونة على ماروت..... الطّحاوي؛ 1415ه شرح مشكل الآثار» برقم 1149. 178/3). 

2- الخضاب 

وقال بحرمة الخضاب للمرأة الحادّة على زوجها الحنفية ( الكاساني. 1986 3 / 208( والشافعية(الشافعي. 61990 5 / 47( 
والمالكيّة( البراذعي. 2002م. 2 / 416( وقد استدل الحنابلة (ابن قدامة. 61994 211/3( بحديث aÍ‏ سلمة- رضي الله عنها-:" dx‏ عنها 
زوجها لا تلبس المُعصفر (هو: المصبّغ: ابن فتوح» 1995م, 65/1( من الثياب» ولا الممشّقة (المصبوغ بالمفرة وهو صبغ أحمر؛ الزبيدي» د.ت» 
(AI Y (395/26‏ ولا تختضب» ولا تكتحل" (سكت عنه أبو داود فهو صالح» وقال عنه الألباني: صحيح» أخرجه أبو eagla‏ د.ت» في سننهء كتاب 
الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم 2304, 2/. 292 وابن حبان, 81993 في صحيحه. برقم 4306 144/10). 

3- الطّيب 

حيث قال الحنابلة (ابن قدامة. 41994 211/3( بخُرمة الطّيب للخبر؛ ولأته يحرك الشهوةء وقال بذلك الشافعية (الشافعي» 441990 5 / 
247( والمالكية (البراذعي. 2002م, 416/2( 

وبهذا يتبين أن الطّيب بجميع أنواعه لا يحل للحادّة Si‏ تضع منه شيئاً. 

qai! -4 

ذهب الحنفيّة( الكاساني. 1986م, 3 / 208( والشافعية( الشافعي. 1990م. 5 / 247( والمالكية ) البراذعي.ء 2002م. 2 / 416( 
والحنابلة (ابن قدامة. 1994م, 3 / 211) إلى خرمة لبس الحادّة الحليّ بجميع أنواعها. 

5- ما صبغ من alil‏ 

-قال الحنفية والشافعية والمالكية بحرمة لبس الحادّة شيء من liall‏ إلا أن يُصبغ بسواد ولا بأس بعصّب اليمن» وتلبس رقيق البياض كله 
وغليظه من الحرير والكتان والقطن (البراذعي. 2002م. 416/2). 

-و قال الحنابلة بحرمة لبس التّوب المصبوغ" إلا ثوب عصب»» وهو نبت ينبت باليمن» ولا يحرم الأسود» ولا الأخضر المشبع, والأزرق المشبع؛ لأنه 
لم يصبغ لزينةء إنما قصد به دفع الوسخ, أو اللبس في المصيبةء ونحو ذلك. (ابن alas‏ 1994 م, 211/3( 

والظاهر من مجموع كلام الفقهاء GE‏ الثياب العادية لها أن تلبسها بأي ol‏ كان؛ بشرط E‏ تكون لوناً للزينة. 

6-الخروج من بيتها إلا لحاجة؛ إذ يلزم المرأة أن تبقى في بتها الذي مات فيه زوجها طوال مدة lall‏ ولا تخرج إلا لحاجة كإحضار celah‏ أو 
للتداويء أو تخشى على نفسهاء أو غير ذلك من الضرورات ( ابن 5G‏ .92020( فتوى ما يلزم المرأة وقت الحداد على زوجها(510522.018.52) 

ومن أدّلة ذلك ما جاء عن زئنب بنت كعب بن عُجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - تسأله od‏ ترجع إلى أهلها في بني خُدرة فإنّ زوجها خرج Jali‏ قالت: "فسألث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي: فإنه لم 
يتركني في مسكن يملكه ولا نفقةء فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم-:" نعم" قالت فخرجت حت إذا كنت في AUI‏ أو في المسجد دعاني أو أمرني 
فدّعيت له فقال:" كيف Sod‏ فرددث عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي» قالت» فقال:" امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب "ada "Alei‏ 
فاعتدذت فيه أربعة أشهر وعشرا" Ja")‏ ابن الملقن:"صحيح". 2004( 1247/8 وأخرجه agla gal‏ د.تء في سننه. كتاب الطلاق» باب في المتوق 
عنها تتنقل» حديث رقم 2300 291/2). 

liag‏ حديث قضى به عثمان بن عفان- رضي الله عنه- في جماعة من الصّحابة ولم ces, Sis‏ لذلك يجب على المرأة الاعتداد في المغزل الذي مات 
زوجها وهي ساكنة به» سواء كان Bolas‏ لزوجهاء أو بإجارة أو عارية (ابن aola‏ 1968م, 159/8( 


المبحث الثّاني: مظاهر المخالفات العقدية في إحداد BIAI‏ وموقف الشرع منها 

ويتضمن هذا المبحث المطالب الآتية: 

المطلب الأول: المخالفات الواقعة في مدّة الجداد. 

المطلب الثاني: المخالفات الواقعة في اللّباس والرّينة في الجداد. 

المطلب الثالث: المخالفات الواقعة في الجداد في السّلوكيات والمظاهر والأقوال. 

برزت في مُجتمعاتنا اليوم مظاهر كثيرة في المخالفات العقديّة والشّرعية في إحداد المرأة في جوانب متعددة؛ Lgo‏ مخالفات تتعلّق بمدة الحداد 
التي حدّدها الشرعء وأخرى في السّلوكيات والأقوال والأفعالء سببها الجبل بأحكام الشريعة الإسلاميّة والتأئّر بعادات الجاهليّة وأعراف المجتمعات 
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التي لا تين بدين الإسلامء وقد جاء هذا المبحث يعرض تلك المظاهر المخالفة للعقيدة والشّريعة للتحذير مها ووقاية المجتمعات fluo‏ وحفظا 
لعقيدتها ودينها. 


المطلب الأول: المخالفات الو اقعة في مدة الجداد. 

من المخالفات الواقعة في مدة الحداد أن بعض shuill‏ تعتقد أنّ الإحداد على غير الزوج فريضة ملزمةً liag dele‏ بدعة لم ترد في الدّين» 
والصّحيح أن الإحداد على غير الزوج iUe‏ ولكن ليس بواجب توافقاً مع النفس البشرية التي تكون حزينةً بالطبيعةء وهذا لا بأس فيه بشرط أنْ لا 
mc‏ الحادّة LÁ fi‏ من قضاء الله تعالى (العثيمين. 1426ه. 364/1 . المكتبة الشاملة(7612.55تقطة) ). 

بل بعضهن لا يقف الأمر عندها في جعله واجباًء بل تزيد الجداد على المدّة المشروعة التي جاءت بها النصوص في الجداد على غير الزوج مُخالفة 
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخرء تحدّ على ميت فوق ثلاثء I]‏ على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً( سبق تخريجه: ص11 
).وقد نى النبي -صلكى الله عليه وسلم -عن ذلك وأمر ai‏ عطية في اليوم الثالث من وفاة ابنها أن تتمسح بالصّفرة( وهي qub‏ مخلوطء النوويء 
2ه 10 / 113(« dai bi Uu "cds‏ أكثر من eot‏ إلا بزوج"( أخرجه البخاري» 1422هء في صحيحه: الجامع المسند» كتاب الجنائزء باب 
Bh olas‏ عل عير ti‏ بع T8 2 M‏ 

/ 10 11392. لسنة أو أكثر (النووي.‎ Ass من عادات الجاهليّة حيث كان الجداد عندهم‎ Sale الجداد على غير الرّوج أكثر من ثلاث‎ lai 
(113 

ومن المخالفات أنّ بعض s La‏ تحدّ على الزوج من حين دفنه لا من حين وفاتهء Bieg‏ المرأة كما قال الفقهاء Lel‏ تبدأ من حين ثبوت وفاة الزوج Y‏ 
من حين دفنه ولا من بداية علمها بالوفاة» بل بعضهن يتساهلن ويؤخرنا تفريطاً( العلي؛ 42015 )6( 101-70 (العلي. 2015.. 101-70/6¢« 
(.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206271‏ والأعجب من ذلك أن ترفض المرأة الجداد والالتزام بالعِدّةء مُكتفية بشهادة 
طبيّة cats‏ عدم الحملء معتقدةً أنّ الحكمة للجداد فقط هي براءة الرحم من الحمل حفظا للأنساب» فلا تتقيد بالعدّة رغم صراحة التص القرآني 
والتصوص النبوية( بو قاسي. 2022, (https://www.echoroukonline.com/96d9968696‏ 


المطلب الثاني: المخالفات الو اقعة في اللّباس والزينة في الحداد 

تناولت الدّراسة في المبحث السابق ما ينبغي على الحادّة فعله أو تركه من اللّباس والزينة» وبالرغم من ذلك انتشرت عادة Gad‏ شر الثّياب في 
الحدادء أو التوشح بالسّواد وتخصيصه على أته لبس الجداد» وقد أشار بعض العلماء إلى كراهية التوشح بالسواد وتخصيصه للحدادء وقال بعضهم 
ببدعيته: 

يقول الألوسي:" وذلك Gl‏ الله kejla dus‏ بلباسٍ من قَطرانٍ LEY‏ كانت تلبس التياب GE SS‏ الله تعالى يُجازما gelek‏ مِن قَطرانٍ LE‏ كانت 
uds‏ الئيّاب السُّود"(الألوسي. 1421 2 / 288( مستدلاً بحديث:" التائحة إذا لم تثب قبل موتهاء تُقام يوم القيامة وعلها ga) Qu yas‏ القميص 
والدّرع؛ ابن منظورء 1424ه. 335/11( ba‏ قَطِرَانِء ودرعٌ من جَرَب"( أخرجه مسلم» د.ت» في صحيحه: المسند الصحيح» كتاب الجنائزء باب 
التشديد في النياحة. برقم 943, 2 / 644) 

وأجاب ابن باز على سؤال السّائلة عن تخصيص لبس السواد سنة كامله؟ GG‏ لا أصل لهء diig‏ منكرٌ ومن عمل الجاهلية» Uds‏ أن تلبس الأسود 
وغيره؛ بشرط ألا يكون زينةء أو مُلفِتاً للنظرء أو مصبوغاً (ابن باز» 2020( فتوى ما يلزم المرأة وقت الحداد على (binbaz.org.sa)Lz-95‏ 

ويؤكد call‏ على بدعية التوشح بالسواد كمظهر للحزن أنه من الجهل وعادات التصارى:" بعض التساء في وقت الإحداد تلزم لبس الأسود أو 
الأخضر من التّياب بحجّة أنه daas‏ للحزن والتأثر ASÍ‏ من غيره» وهذا من الجهل» ويخشى أن يكون من عادات الهود والتصارى(العلي. e2015‏ 
ع101-70/6. «(https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206271‏ وعلى كل حال فتخصيص لباس الإحداد بلون معيّن أمر 
مُحدث,ء بل بلغ ببعضهنٌ ألا تلبس إلا أسودء ولا تجلس إلا على أسودء ولا تصّلي إلا على أسود"(السّلمي. 1998 ce‏ ص:45). 

وللوقوف على حكم الشريعة في تخصيص لبس السّواد في الحداد؛ LY‏ من ذكر أقوال الفقهاء في ذلك: 

-يرى الحنفيّة؛ بأنه يُباح للمرأة لبس الأسود. على أن لا يُقصد به الزينةء مع المنع من لبسه بقصد التأسّف على موت الزوج أكثر من الثلاث ( بدر 
الدين العيني. 42001( 621/5 وابن عابدين» 1992م. 533/3( 

Li-‏ الشافعية والمالكيّة والحنابلة؛ فلم يكرهوا لها لبس السّواد ولم يتطرقوا إلى موضوع التخصيص (الشافعي. 1990م. 248/5, ابن رشد 
الحفيد. 42004 141/3 ابن قدامة, 1994م» 212/3( 

والمتأمل في أقوال الفقهاء يجد il‏ لم يقولوا بكراهية لبس الأسود أو بدعيته في الحداد, إلا ما ورد عن الحنفية بمنع لبسه بقصد التأسف على 
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موت الزوج ASÍ‏ من الثلاث, فيُلحظ من مجمل قولهم أنّه لا كراهة في لبس الأسود أو تخصيصه adlg‏ أعلم» والذين قالوا بالبدعية والكراهة من 
العلماء كابن باز والألوسي وغيرهم قصدوا بذلك بدعية الاعتقاد بتخصيص السّواد للجداد ومنع غيره والله أعلم. 

وباليّسبة لس شر التّياب في الجداد؛ فقد كان هذا من colo‏ الجاهلية؛ فقد أخبرت زينب -رضي الله عنها- عن ذلك؛ فقالت:" كانت المرأة إذا توي 
عنها زوجها دخلت diio‏ ولبست شر ثيابها". ( أخرجه مسلم» د.ت» في صحيحه: المسند الصحيح» كتاب الطلاق باب انقضاء Bae‏ المتوف عنها زوجها 
صحيح مسلم» برقم 1489 1124/2( 

ومن مظاهر المخالفات في هذا الجانب Sl‏ لا تغتسل المرأة؛ وهذا لم يأت الشرع cdi‏ وما تفعله النساء من ترك الغسل والاستحمام هو بدعة 
مُخالفة p A‏ يقول ابن القيم:" وتمكث المرأة Ae‏ في Gaal‏ بيت وأؤحشه لا تمس طِيباً ولا Gaas‏ ولا تغتسل إلى غير ذلك lia‏ هو تسخّطّ على C5]‏ 
تعالى وأقداره» فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته AZ,‏ الجاهليّة, وأبدلنا بها الصّبر والحمد والاسترجاع الذي هو أنفعٌ للمُصاب في عاجلته وآجلته"(ابن 
القيم. 1991« 112/2( 


المطلب الثالث: المخالفات الو اقعة في الجداد في السّلوكيات والمظاهر والأقوال 

برزت في مُجتمعاتنا اليوم مظاهر aci‏ في الإحداد مُخالفة للشريعة وخاصّة عند النساء. liag‏ من عادات نساء الجاهلية حيث كنّ يُبالغن في 
الإحداد على الميت أعظم daha‏ جزعاً وتعظيماً لمصيبة الموت. وتسخّطاً على القدرء وذلك A LU‏ وشقّ الجُيوب» ولطم الخدود» وحلق الشّعر 
والدّعاء بالوئل» ومخالفات أخرى تسرّبت لمجتمعاتنا من العادات والأعراف الخاصّة بالشعوب وال لل الأخرىء ويعرض هذا المطلب أبرز مظاهر 
المخالفات والبدع في هذا الجانب للتحذير منها ووقاية المجتمعات من الوقوع فها: 

أولا: التّياحة وشق الجيوب ولطم الخدود 

والمراد بالتياحة هو ما تفعله المرأة من رفع الصّوت بالتدب؛ تسخطاً على القّدرء وإظهار الجَزع GLA‏ للصّبر بالقول والفعل من اللّطم» وشقّ 
الجيوبء أو أي مظهر من مظاهر الجاهلية (عبد الوهاب. 2002م. ص:443). 

يقول التي -صلى الله عليه وسلّم-" ليس a‏ من ele]‏ الجُدود» وشق الجُيُوب» ودعا بدعوى الجاهليّة'( أخرجه البخاري» 1422ه في صحيحه: 
الجامع المسندء كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجيوب» 2 / 81)؛ فالتّياحة مُنافية للصّبر الواجب» لذلك جاء التبرؤ ممّن يفعله؛ لأنه مناف 
للإيمان؛ فهذا نصّ من نصوص الوعيد يفيد؛ أنه ليس على ستة الإسلام وطريقته من ارتكب هذا المحرّم, وترك واجب الصّبر؛ للمبالغة في الرّدع ولكنه 
لا ينقل عن all‏ (عبد الوهاب. 2002م. ص:443)ء وكذلك شق الجيوب ولطم الخدودء والدعوى بدعوى الجاهلية من الندب والدعاء بالويل 
والثبور(عبد الوهاب؛ 2002م» ص:443). 

Joa‏ التي - صلى الله عليه وسلّم-:" ليس متا من لَطّم الخُدود. وشقّ الجُيوب» ودّعا بدعوى الجاهليّة"( أخرجه البخاري؛ 21422 في صحيحه: 
الجامع المسند» كتاب الجنائزء باب ليس s‏ من A‏ الجيوب» برقم 1294 81/2( وفي رواية:" خلالٌ من خلال الجاهليّة الطّعن في الأنساب 
والتياحة"" ( أخرجه البخاري. 1422ه في صحيحه: الجامع canal‏ كتاب المناقب باب» برقم 3850 44/5 ومسلم» د.ت» في صحيحه: المسند 
الصحيح» كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» برقم 943 2 / 644( 

يقول ابن بطّال:" ليس مناء أي ليس Gulia‏ بستتناء ولا مُقتديًا بناء ولا مُمْتثلاً لطريقتنا التي نحن علما"(ابن JÉ‏ 2003م.3/ 277( 

وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على حرمة النواح وأنه مخالفة شرعية وبدعة من بدع الجاهلية؛ لأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة على -al‏ عز 
وجل- وفيه تشبه بالاستعداء gigh hl)‏ 1998م: ص: 173( 

لذلك جاء الوعيد للنائحة إذا لم تتب وماتت على اعتقادها تلك المخالفات في قوله- صلى الله عليه وسلم-:" التائحة إذا لم تثب قبل موتهاء ala‏ 
يوم القيامة وعليا سربالٌ من قطران» ودِرعٌ من جرب"( أخرجه مسلم» د.ت» في صحيحه: المسند الصحيح» كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحةء 
برقم 934. 644/2( وني هذا الوعيد دلالة على أن هذه الأمور من الكبائر( عبد الوهاب. «e2002‏ ص:443)؛ فكان الجزاء من جنس العمل 
فيجازي الحادّة بلبس السواد اعتقاداً بعدم جواز غير ذلك بلباسٍ من قطران؛ لأا كان تلبس الثياب السود والقطران شيء يتحلّب من شجر يهنأ به 
الإبلء وانما جعلت سرابيل النائحة منه؛ لأن النار إذا لمَحثه قوي اشتعالها فاشتدٌ إحراقها للجلود» ويسلّط على أعضائها الجَرب والحكّة لتلبّسها 
الخصال الرديئة من أهل الجاهلية (الألوسي. 1421ه. 288/2 وابن الجوزي» eco‏ 157/4( 

وفي رواية أخرى جاءت براءة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من ARTI‏ والحَالقة والشّاقَة" ( أخرجه البخاري؛ 1422ه في صحيحه: الجامع 
المسند» كتاب الجنائزء باب ما ينبى من الحلق عند المصيبةء برقم 1259. 82/2( ATI g‏ ": هي التي ترفع صوتها عند المصيبة, و" الْحَالِقَةُ ": 
التي تحلق شعرها عند المصيبةء و" ÉI‏ ": هي التي تشقّ الجَيْب؛ وكل هذه الأفعال محرمة؛ LEY‏ مشعرة بعدم الرضا بالقدر (ابن دقيق العيد» د.ت» 
371/1( 
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وهذه الصّور وغيرها من النياحة كانت مما أخذ به النبي- صلى الله عليه وسلم- في بيعة النساء ob‏ لا ينحنء قال تعالى:" (يا أا التي NG)‏ جَاءَكَ 
e cata Sai‏ أن لا يُشْركْنَ MA dot‏ ولا يَسْرِفْنَ ولا baij ois fs Ges‏ ولا s bli bah Gi Mis lia Gel‏ يَحْصِيتَكَ في 
مَعْرُوفٍ..) [سورة الممتحنة: 12]؛ قال الحسن:" لا يثخنء ولا co Aa‏ ولا يخمشن. ولا يُشرن شعرًاء ولا يذعون Sg‏ وقد نسخ -ail‏ عرّ وجلّ- ذلك 
بشريعة الإسلام» وأمر بالاقتصاد في الحزن والفرح» وترك الغلو في baing cells‏ على الصبر عند المصائب واحتساب أجرها على الله» وتفويض الأمور 
كلّها"(ابن JÚ‏ 2003م: 3/ 277). 

وبرزت في بعض المجتمعات الإسلامية استئجار النائحات كما كان قبل الإسلامء فمثل هذه العادات يجب التنبيه Lele‏ من ولاة الأمور والرعيّة. 
فقد كان عمر بن الخطاب- رضي اللّه عنه- يعرّر النائحة المستأجرة» ويقول:" اضرب Wiji‏ نائحة ولا حُرمة لاء LEl‏ لا تبكي بشجوكم» Wil‏ تهزيق دموعها 
لأخذ دراهمكم» Lilo‏ تؤذي موتاكم في قبورهم"(ابن aii‏ 131399 799/3). وقد أجاب ابن عثيمين في إحدى الفتاوى ردَاً على السائلة التي تقرأ في 
مجالس الفواتح بما يسمى- الفراكيئيات- أي Ao iE‏ على الميت أمام أهله» وحسب طلبهم؛ هل هذا العمل حلالٌ el‏ حرامٌ؛ فقال- رحمه الله تعالى-: 
A Lil"‏ على الميّت من كبائر الذنوب"(ابن عثيمين. 2022م., المكتبة الشاملة(55250613.55) 

ويحسن التنبيه هنا إلى Gl‏ الأحاديث الواردة فيما سبق لا Jus‏ على النبي عن البكاءء بل بعضهم قال باستحبابه على وجه الرحمةء وأنه لا ينافي 
الرضى بالقضاء (عبد الوهاب. 2002م» ص:443)؛ لذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه ابراهيم:" "تدمع العين» ويحزن القلبء ولا 
نقول إلا ما يرضي الرّبء Ul‏ بك يا إبراهيم لمحزونون"( أخرجه البخاري» 1422هء في صحيحه: الجامع المسندء كتاب الجنائزء باب إنا بك لمحزونون» 
برقم 1303 2/ 83). وني رواية أخرى:" ألا تسمعون أنّ الله لا dad‏ بدمع العينء ولا بحزن القلب» ولكن يعدّب -lie‏ وأشار إلى لسانه- أو «gos‏ 
وان الميّت يُعذّب ببكاء أهله عليه"( أخرجه البخاري» 1422هء في صحيحه: الجامع المسند حديث 1304 كتاب الجنائز باب البكاء عند المريض» 
ومسلم؛ د.ت» المسند الصحيح» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» برقم 924. 636/2). 

ثانياً: الجلوس في بيت رديء 

وهذه Bale‏ من عاداتٍ الجاهليّة الأولى قبل الإسلام» حيث كانت المرأة الحادّة تقضي lede‏ في أردئ بيت وأسوأه» عن زينب - رضي الله عنها:" كانت 
المرأة إذا ثوفي عنها زوجها دخلت جفشاً... ". ( أخرجه مسلم» د.ت» في صحيحه: المسند الصحيح, كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء 
برقم 1124/2.1489( 

وقد فسّر الإمام مالك وغيره من العلماء الجفش بأنّه البيت الرديء أو الصّغير الضيق"(ابن Jl.‏ 2003م, 7 / 509). 

ثالثاً: رفي المرأة بالبَغرة 

وهذه Lai‏ من عادات الجاهلية الأولى؛ عن أم سلمة - رضي الله -Lee‏ قالت:" وقد كانت إخداكنّ في الجاهلية تَرْمي بالبّغرة على رأس الحَؤل..."( 
أخرجه البخاري. 81422 في صحيحه: الجامع السند» كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها اربعة أشهر وعشراء برقم 5336, 59/77 

حيث كانوا في الجاهليّة يرمون المرأة الحّادة بالبغر؛ وهو 335 الجمال ( ابن حجرء 1379هء 1 / 89( إعلاماً لها بانتهاء فترة الجداد» وإشعاراً لها 
بأنّ صبْرها عاماً أهونُ Lele‏ من Lea;‏ بالبَغْرة لما فيه من الامتبان"(ابن بطّال. 2003م 7/ 505). 

بل أشار بعض العلماء إلى درجة SÍ‏ من مظاهر امتهان الجاهلية للمرأة الحادّة؛ بأن رمي البعرة يتوقف على مرور كلبء فإذا مر رُميت iyan‏ 
سواء Jib‏ زمن انتظار مروره أم قَصّرء وفي ذلك كله إشارةً إلى LAN‏ رمت العدّة رمي البَغرء bla‏ ما فعلّته من التربص والصّبر على البلاء كان بمنزلة البّعرة 
التي Léo‏ استحقاراً لهذا البلاءء أو على سبيل التفاؤل بعدم عؤدها إلى مثل ذلك (ابن حجرء 9.41379/ 490( 

وكلّ ذلك وما يشهه pa‏ عقديّة ومخالفة للشريعة. 

رابعاً: الافتضاض IUL‏ تمسح به جلدها 

وهذه من عادات الجاهلية قبل الإسلام؛ عن زينب-رضي الله عنها- قالت:" ثم 8$ بدابّة» حمارٍ أو شاةٍ أو طائرء ias aii‏ فقلّما تَفْنَضَ بثيء 


إل مات. ثم تخرج agi bya Jani‏ ثم ثراجع بعد ما شاءت من culo‏ أو غيره" سُئل مالك مَا banta‏ به؟ قال: adi»‏ به J'al‏ أخرجه البخاري. 
2ه في صحيحه: الجامع السند» كتاب الطلاق» باب عدّة ail‏ عها زوجهاء برقم 5337 ومسلم د.ت» في صحيحه: المسند الصحيح» كتاب 
الطلاقء باب عدّة المتوق عنها زوجباء 1124/2( 

والافتضاض؛ من الكَسْر والفرقةء وتفتضٌ: أي تكسر Bhall‏ وتخرج مما بالدّابة» وذلك بأن تمسح بها جلدهاء بعدما تضِعٌ عليه الماء لتغتسل 
وتتنظف (الخطابي. 4.1932 286/3( 

وفي رواية:" فقلّما (yat‏ بشيءٍ I]‏ مات ". إشارةً إلى شدّة الجُور والامهان والمخالفة للفطرة البشرّة. حيث تمكث حؤلاً كاملاً لا تغتسلء ولا تمن 
الماءء ولا تقلّم الأظافر ولا aji‏ الشعر؛ وتخرج بعدها بأقبح منْظر؛ فيكثر علها الوسخ» وتشتد الرائحة القذرة لدرجة أنّ الدّابة التي تتمسح بها تموت 
من شدة القذارة التي لا يتحمّلها الحيوان( الباجيء 1332ه. 4 / 146)ء وجاء الإسلام وأبطل كل ذلك قال ابن حجر" في التقييد بالجاهليّة إشارةٌ إلى 
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.)489 /9 الحكم في الإسلام صار بخلافه وهو كذلك بالتبة لما وصف من الصّنيع لكن التقدير بالحؤل استمرّ في الإسلام "( ابن حجرء 1379ه.‎ Gl 

خامساً: TRANS‏ بدّعيّة في الجداد تفعلها المرأة ظهرت في و اقعنا المعاصر. (https://www.alukah.net/sharia/0/109583/)‏ 

-عدم مصافحة المحتدّة لمحارمهاء وعدم مصافحتها للنساء المتطيبات أو اللواتي يلبسن الذهب. كأبها وأخهاء بل وعدم مصافحة النساء بحجة 
أن يلبسن bas‏ (المطيري. 41984 168( 

- عدم الرّد مطلقاً على الرّجال بالكلام عند الضّرورة والحاجة: ولا eS‏ بالجوال ولا غيره. 

-عدم نظر المحتدّة للشارع أو القمرء أو صعودها السّطح» بل بعضهم يُغلق التّوافذ علها ويضع السّتور. 

- تخصيص يوم خاص ShA AR aUa‏ حيث يخصّص بعضهم لها كل خميسَ لمصافحتها بطريقة خاصّة. 

- عمل وليمة أو حفلة في آخر جمعة للمحتدّة Aie‏ لهاء أو هي تجمع اليِّساء على الوليمة من آخر Aash‏ أو توزّع الحلوى والفاكبة» وهذه العادة 
موجودة في كثيرٍ من المجتمعات العربيّة. 

-اعتقاد أن الصبّي الذي يتجاوز السّبع سنوات gaiu‏ إحداد المرأة لو دخل lele‏ وهي محتدّة. 

-لزوم افتراش المرأة للأرضء ومواجيتها حائط البيت طوال daal‏ وامتناعها عن الكلام وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب بما يسميه 
البعض ويطلق عليه فترة الحَضانةء ghaig‏ عن زوجها مدة الإحداد كل فريضة مرتين» مع عمل خثمة قرب خروجها من الإحداد, ولبْس خاتم آخرء مع 
صلا ركصين ua da)‏ اللغرب» وجلوسيا ف canal‏ كلاقة ell‏ أخرى بعد الإغداد» وهدة البدع d ce il‏ الج Alas‏ بهل لاقت ol)‏ بان 
1415/10/9 ف (binbaz.org.sa)‏ . 

Y-‏ تغتسل إلا في الأسبوع مرةء ولا تمشي في بيتها حافيةء وتغطي وجهها داخل dasg JAM‏ أول الوقت. 

-والبعض يرى أنه من الخيانة أن تتزوج بعد زوجها حتى بانقضاء العِدّةء bla‏ تبقى على الرهبانيّة إلى أن يتوفاها الله Je-‏ وجلّ-» بل يتحكم بها أهل 
الزوج بإجبارها أن تكون تحت أخيه أو أحد أقاربه (السلمي. e1998‏ ص: 47( 

وقد أشار ابن باز إلى بدعّية ذلك وما يشبهه من تلك المظاهر؛ في فتوى ما يلزم المرأة وقت الحداد على 95 .(binbaz.0rg.sa)h‏ 

ولا GLA‏ أنّ هذه الأفعال المبتدعة والمخالفة لسنن الفطرة أبعدت الناس e‏ ينبغي فعله بالسئّة والشرع الحنيف من الأحكام المتعلقة بالجداد 
الذي شرع الله -سبحانه وتعالى- لغاياتٍ وجكم, وأطاحت بكرامة المرأة الإنسانيّة. 


الخاتمة وأهم النتائج 

وني tle‏ هذه الدّراسة لا يسعني إلا أن أسجل النتائج الآتية: 

أوَلا_مفهوم الجداد في الرؤية الإسلاميةء مفهوم شرعي» يتضمن في طيّاته حكماً Balan‏ #هدف بمجموعها إلى الحفاظ على الأسرة kase‏ 
واجتماعياً ونفسياً. وذلك بالالتزام بشرع الله عز وجل الذي فيه صلاح الدّارين» وتحقيق الترابط الأسريء ومراعاة الجانب التفسي. 

ثانياً: لم يذكر أصحاب الذيانات المحرّفة شيئاً Gols‏ بإحداد المرأة إلا ما جاء في الديانة الهوديّة في ضرورة إظهار الحزن باللباس وغيره» وبالّطم 
وغيرها من مظاهر التّتسخطء أما الكنيسة فتنفي وجود إحداد gols‏ للمرأة. 

ثالثاً: أكدت السنة النبوية على مشروعية الإحداد للمتوفى عنها زوجهاء وبيّنت أحكام الإحداد للمرأة بدّقة وتفصيلَ حت لا تقع المرأة في البدع 
والمخالفات؛ فحدّدت الستة النبوية مدة الإحداد المشروعة للمتوقى عنها زوجهاء ولغيرهاء وأوضحت ما يجب على المرأة اجتنابه وتركه في مدة الإحداد. 

رابعاً: برزت في المجتمعات المسلمة المعاصرة مظاهر للمُخالفات العقدية في إحداد المرأةء تأترا بالأعراف المتوارثة عن الجاهلية الأولى» وبالاندماج 
بالمجتمعات الأخرىء في مدّة الحداد» واللّباس والزينةء والسّلوكياتء والمظاهر والأقوال. 

خامساً: كشفت الستة التّبويّة عن أبرز المخالفات العقديّة للمرأة في مدّة الإحداد؛ حيث جعلت بعض الدّساء الإحداد على غير الزوج فريضة ملزمة 
chele‏ مع زيادة BAN‏ اتباعاً لعادات الجاهليةء وبعضهن تساهلن في العدّة تأخيراً أو تفريطأ مكتفيةً بالشهادة الطبية ببراءة الرّحم على نحو ما جاء في 
الدّراسات المعاصرة. 

سادساً: كشفت ALII‏ التبوية عن أبرز المخالفات العقديّة للمرأة في مظاهر الإحداد الخاصة باللباس والزينة للمرأة؛ وذلك بتحديد لون خاص 
للحداد كالأسود ولبس شر الثياب» وترك الاغتسالء liag‏ من دأب الجاهلية وصنيع الديانة الهوديّة المحرّفة. 

سابعاً: كشفت السئّة التبوية عن أبرز المخالفات العقديّة للمرأة الواقعة في إحداد المرأة في السّلوكيات والمظاهر والأقوال» من عادات الجاهلية 
والهودية, كالمبالغة في الإحداد على الميت بالتياحة Ag‏ الجيوب ولطم الخدود والدّعاء بالويل والتبورء والجلوس في بيت رديءء واستئجار النائحةء لما 
في ذلك من منافاةٍ للصبر وعدم LAI‏ بالقضاء. 

ثامناً: كشفت الستة التبوية عن بعض عادات الجاهلية المنافية للكرامة الإنسانية بما يتعلق بإحداد المرأة المتوفى عنها زوجها؛ كرمما البعرة, 
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والتمسّح بجلد دابة قبل الاغتسال حتى تموت الدّابة من رائحة النتن للمرأة الحادّه SÑ‏ ما يتعاطاه البشر من أمور الفطرة المتعلقة بالاغتسال 
ومراعاة نظافة الجسد. 

تاسعاً: كشفت الدّراسة عن مظاهر أخرى بدعية في الحداد ظهرت في واقعنا المعاصر نتيجة الجهل بالأحكام» والبعد عن التمسك بالستةء أطاحت 
بكرامة المرأة الإنسانية. 


التوصيات 

1- ثوصي الدّراسة بضرورة تكثيف الجهود ومواصلة الدّراسات الأسرية في ضوء الكتاب العزيز والسنّة النبوية لحماية المجتمعات من العادات 
الجاهليةء والبدع والمخالفات التي تسربت إلى مجتمعاتنا من المجتمعات الأخرى. وذلك لتحصين الأسرة المسلمةء وحماية أمنها العقديّ والاجتماعي. 

2- توصي الدّراسة بتعميم مثل هذه الدّراسات على المؤسسات الأسرية والتعليمية للتوعية والتثقيف. 

s dll‏ التتوفيق 
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